جوهر الثقافة عبر العصور

فرضت البيئة الطبيعية على الإنسان القبلي الذي عاش عصور ما قبل الزراعة أن يحارب كي يحصل على قوت يومه ويحافظ على بقائه. ومع الأيام، وجد القبلي نفسه يكرس جل حياته للحرب، وذلك لأنه وجد في الغزو ونشاطات الفروسية والمبارزة مصدرا للمتعة والترفيه. لذلك، كان الإنسان القبلي " يحارب ليعيش ويعيش ليحارب"، مما جعل حياته تبدأ وتنتهي بالقتال.
في عصر الزراعة الذي تلا عصر القبلية، كان على الإنسان الزراعي أن يأكل ليعيش ويحافظ على بقائه. ومع الأيام، وجد الإنسان الزراعي نفسه يكرس جل حياته للأكل ومتطلبات توفير الطعام، وذلك لأنه وجد في الطعام والولائم الجماعية مصدرا للمتعة والترفيه عن النفس وممارسة نشاطات اجتماعية متعددة. لذلك، كان الإنسان الزراعي "يأكل ليعيش ويعيش ليأكل"، مما جعل حياته تبدأ وتنتهي بالأكل.
في عصر الصناعة الذي تلا عصر الزراعة، كان على الإنسان الصناعي أن يعمل كي يحصل على قوت يومه ويحافظ على بقائه. ومع الأيام، وجد الإنسان الصناعي نفسه يكرس جل حياته للعمل، وذلك لأنه وجد في الحصول على وظيفة والانتماء لمؤسسة إنتاجية أو حكومية من خلال العمل مصدرا للمتعة والدخل والاستحواذ على مكانة اجتماعية. لذلك، كان الإنسان الصناعي "يعمل ليعيش ويعيش ليعمل"، مما جعل حياته تبدأ وتنتهي بالعمل.

في عصر المعرفة الآخذ في التكون والتبلور بسرعة، أصبح على الإنسان المعرفي أن يتعلم كي يحصل على وظيفة جيدة توفر له متطلبات الحياة، وتعزز موقعه الاجتماعي ودوره الخلاق في المجتمع. ومع الأيام، وجد العامل المعرفي نفسه يكرس جل حياته للمعرفة والتعلم، وذلك لأنه وجد في التعلم والاستزادة من المعرفة مصدرا للمتعة والسعادة والترفيه عن النفس. لذلك أصبح على العامل المعرفي أن "يتعلم ليعيش ويعيش ليتعلم"، مما جعل حياته تبدأ وتنتهي بالتعلم.
وإذا كانت ثقافة القبلي القائمة على الغزو النهب والسبي والأخذ بالثأر قد أصبحت على وشك الاندثار، وأنها لا تشمل أكثر من 5% من سكان العالم، فإن ثقافة الإنسان الزراعي تشمل حوالي 60% من سكان العالم، وأنها لا تزال تراوح في مكانها بعد أن امتدت إلى المدن في كل المجتمعات التي لم تدخل عصر الصناعة بعد، ومن بينها المجتمعات العربية. أما ثقافة الإنسان الصناعي فنلاحظ أنها تتوسع ببطء، ولكن باستمرار في مختلف بقاع العالم، وأنها تشمل حوالي 30% من السكان. أما ثقافة الإنسان المعرفي، وبالرغم من أنها الأسرع انتشارا، إلا أنها لا تزال الأصغر بالنسبة لكل الثقافات. 

تقوم الثقافة الأولى على وحدة القبيلة وتميل بطبيعتها لمقاومة التغير، مما يجعلها تتصف بالجمود وعدم القابلية للتطور دون تدخل خارجي. أما الثقافة الثانية فتقوم على وحدة المجتمع المحلي، أي مجتمع القرية، وتميل بطبيعتها أيضا لمقاومة التغير، مما يجعلها ثقافة تقليدية ضعيفة القدرة على التطور. ويعود السبب في ضعف القدرة على التطور بالنسبة لهاتين الثقافتين إلى كون القيم، لا المصالح، جوهر الثقافة. وفي المقابل، نلاحظ أن الثقافة الثالثة تقوم على وحدة مجتمع الدولة الواحدة وتميل بطبيعتها للتغير، مما يجعلها تتصف بالديناميكية والقابلية للتطور، بينما تتميز الثقافة الرابعة بقدرتها غير العادية على التغير والتطور المستمر. ويعود السبب في قابلية هاتين الثقافتين للتطور المتسارع لكون المصالح، لا القيم، هي جوهر تلك الثقافتين.
